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  المشهد الأولالمشهد الأول

  ))داخل حديقة جميلة بأحد ساحات مدينة الحبداخل حديقة جميلة بأحد ساحات مدينة الحب((

  .بإبريقهاوفاطمة تروي أشجار الزينة ...  بفأسه يعمل بالحديقةيحيى: على المسرح

  !؟ما للشوارع فارغة من الناس هكذا يا فاطمة:   يحيى

ــاس الآن :   فاطمة  ــي الن ــضون حف ــسوق يق ــة ال ــاتهم اليومي ــسيت...اج    أن

  !؟ يحيىيا 

 ليتنـي مـا ذهبـت إلـى قاعـدة العـدل             ...واالله لقد نسيت    ! سوق الخير   :    يحيى

  .أمس

 كيـف دافـع عـن نفـسه         . ماذا حدث للرجل المندهش أمـس      ...ذكرتني  :   فاطمة

  ؟ وبماذا حكم عليه...أمام القاضي 

 هـو بالفعـل كـان كـذلك         ...يبدو أنك محقة في هذه التسمية       ! المندهش  :    ىيحي

 تصوري أنه لـم يفـق مـن دهـشته ليـرد علـى أسـئلة        ...طوال الجلسة   

 فاجأنـا جميعـا     ... قبـل النطـق بـالحكم        ...القاضي إلا في نهاية الجلسة      

 يعـيش   ...نـه بـلا وطـن        وأ ...ع طريـق    اط بل ق  ...باعترافه بأنه لص    

قـد اعترفـت    ل:  ثم أخذ يبكـي بحرقـه ويقـول        ...في الجبال معيشة بائسة     

 اسـجنوني هنـا  اسـجنوني        ... اسـجنوني    ...ستحق العقاب    أنا أ  ...بذنبي  

 إلـى تلـك الحيـاة       .. أرجوكم لا تعيدوني إلـى الجبـال       ...في مدينة الحب    

 ... ثـم راح يعلـن توبتـه أمـام القاضـي           ...البدائية المحفوفة بالمخـاطر     

ا جدَا مؤثرا يا فاطمة...ا فكان مشهدأبكانا جميع .  

  ؟وبماذا حكم عليه:   فاطمة 

ن مـن أبنـاء      مرحبا بـه كـاب     ...القاضي كان رائعا عندما أطلق سراحه       :   يحيى

 ليـذهب بعـد ذلـك       ... ولكن بعد التأكد من صـدق توبتـه          ...مدينة الحب   

  . ويتعلم مهنة ينتفع منها وينتفع بها غيره...إلى مركز التدريب المهني 

  )تُسمع أصوات ضجيج وجلبة(

  ؟ماذا يحدث بالسوق:   ة فاطم

  .لا أدري هيا بنا نستطلع الأمر:   يحيى

  ))ستارستار((



  المشهد الثانيالمشهد الثاني

 ... النـاس تحـيط سـعيد الـذي لا يـستطيع المـشاهد أن يـراه                  ...داخل سوق الخير    (

  )بالقرب من حسان بائع الطعام

  ؟ ماذا يحدث)لحسان(:   يحيى

  .شاب مغشي عليه:   حسان

مـن فـضلكم لا تنكبـوا عليـه         ) يدفع النـاس  (ن هو   أي) متجها إلى سعيد  : (  يحيى

  . أفسحوا المكان كي يمر إليه الهواء...هكذا 

  ) سعيد للجمهور وهو راقد على ظهرهتبتعد الناس فيظهر(

  ؟ما بك يا رجل:   يحيى

  . ماء...ماء :   سعيد

  ... اطمـئن    )ينـزل أمامـه علـى ركبتيـه       ( ماء يا فاطمة مـن فـضلك      :   يحيى

  ؟ما اسمك

فيشرب ثم يـضع مـا تبقـى علـى          تناوله إياه   ( ها هو الماء     )ي بالماء تأت(:   فاطمة

  .)رأسه

  . أنا جائع... أريد طعاما ...طعام :   سعيد

  .ا يكفي هذا الرجل يا عم حسانأعطني بلا إله إلا االله طعام:   ةفاطم

 فتأخـذه   ...يناولـه لفاطمـة     (طعام شـهي إن شـاء االله        ) الطعاميحضر  : (  حسان

  .)عيدوتناوله لس

  ؟ا هذاما اسمك ي) لسعيد وهو يأكل: (  يحيى

  .سعيد:   سعيد

  ؟سعيد ماذا:   يحيى

  .يحيىدعه يأكل أولاً يا :   فاطمة

  . ومن الواجب أن نتعرف عليه...يبدو غريبا :   يحيى

 كـل واحـد يـذهب إلـى         ... هيا أيها الناس     )للناس(بعد أن يتناول طعامه     :   فاطمة

  . تعالى معي واتركه يأكل في هدوءيحيىا  وأنت أيضا ي...حال سبيله 

 سـعيد فـي      ويبـدأ  ... وفاطمـة قلـيلاً      يحيـى تنصرف النـاس ويبتعـد      (  

  ) بأحدالانصراف غير مبالٍ

  ؟أين هو؟ أين سعيد) مندهشًا: (  يحيى



  ؟أين الرجل) لحسان(بسم االله :   فاطمة

  .كان يجب ألا نتركه) غاضبا: (  يحيى

  . هيا إلى عملنا...قد فعل خيرا بذهابه ؟ لومالك مهموما هكذا:   فاطمة

  . ليس قبل أن أفعل ما يفعله كل مواطن شريف...لا :   يحيى

  ؟وماذا ستفعل يا شريف) ساخرة: (  فاطمة

  . وسأعطي لهم أوصاف سعيد...سأبلغ الشرطة بما حدث :   يحيى

  ؟لماذا:   فاطمة

 ألـيس مـن     ... واليوم يـأتي سـعيد       ... قبالأمس قبضوا على قاطع طري    :   يحيى

  !؟ د مدينتناالجائز أن يكون هناك مؤامرة تدبر ض

 فالعمـل يمكـن أن يؤجـل        ... سـآتي معـك      ... يحيىعندك حق واالله يا     :   فاطمة

  .)يخرجان( لكن الواجب لا يؤجل ...بعض الوقت 

  )من بائعة الفاكهة وما زال مرهقًارب قيدخل سعيد ويقف بال(  

  ؟ أول مـرة أرى سـوقًا      امتلائـه بالنـاس   الـسوق هادئًـا رغـم       ما لهذا   :   سعيد

 اللعنـة   ... مـا أروع رائحـة الفاكهـة         ...ه   آ ..يـه الأصـوات   لا تتعالى ف  

تبدو الدهـشة علـى وجهـه وهـو يـرى النـاس             (على اللص الذي سرقني     

النـاس  ! مـا هـذا الـذي أراه؟      ) الفاكهة ولا يدفعون الـثمن للبـائع      يشترون  

 ...وهـذا أيـضا     ) ترب مـن حـسان    يق!! (يأخذون الفاكهة ولا يدفعون ثمنها    

  .)عة فيلاحظ أن الكل يأخذ ولا يدفعيتجول بين البا! يعطي ولا يأخذ

) يـضع يـده علـى رأسـه متألمـا         (ا؟   ولكن ماذا يكون إذً    ...لا أعتقد أن هذا سوقًا للتجارة       

  ؟ ما هذه المدينة الغريبة... رأسي سينفجر ...آه 

 علـى الأرض أم     ... فـي أي مكـان أنـا         )لوجوه يحدق في ا   ...يتجول في السوق بعينيه     (

  .قل لي يا هذا) يصيح أحد الناس ! (؟السماء

  ؟ماذا تريد:   صالح

  ؟ما اسمك) يتقدم نحوه: (  سعيد

  !أتصيح علي لتسألني عن اسمي؟:   صالح

  . ولكن لأسألك عن اسم هذه المدينة...لا :   سعيد

  ؟ ما اسمك...وأنت :   صالح

 اسـمي   ... ومـع ذلـك      ... لا لتـسألني أنـت       ...لأسالك  ناديتك  ) بغيظ: (  سعيد

  ؟أرحل ستجيبني أم ... ومن مدينة الفخر والعز ...سعيد رمضان 



ــل :   صالح ــت منفع ــم أن ــارف  ول ــر التع ــا وددت غي ــا م ــأجيبك… ؟ أن   س

  . سل يا سعيد ما تريد...طبعا 

  ؟ما اسم هذه المدينة) ببلاده: (  سعيد

  ؟عرفه ألا تريد أن ت...واسمي :   صالح

  ؟نةلا ربما كان أحد أسرار المدي) بسخرية: (  سعيد

 سـوف أقـول لـك اسـمي واسـم           ...لا تغضب يا عزيـزي      ) ضاحكًا: (  صالح

  . فأنت ضيفنا ولك حق علينا...المدينة وكل ما تريد 

  .شكرا) بضيق: (  سعيد

 وهـذه مدينـة الحـب وهـذا الـسوق هـو سـوق               ...أنا اسمي صـالح     :   صالح

  ؟ شيئًا آخر أتريد...الخير 

  .خرسؤال آ) لصالح( ؟ مدينة الحب وسوق الخير)لنفسه(:   سعيد

   .تفضل:   صالح

  .أنا شاهدتهم بنفسي ؟أرى الناس تأخذ ولا تعطي:   سعيد

  .ما شهدته هو بيع وشراء:   صالح

  ؟كيف:   سعيد

  .تعال معي لترى بنفسك:   صالح

  )يتجولان بين الباعة(  

  .ني بلا إله إلا االله برتقالاً لأربعة أفرادأعط) لبائعة الفاكهة: (  1/ مشتر 

  .خذ بالهناء والشفاء) تعطي البرتقال للمشتري: (  بائعة الفاكهة 

  .أعطني بلا إله إلا االله طعام لثلاثة أفراد يا عم حسان) لبائع الطعام: (   2/ مشتر 

  .طعام شهي إن شاء االله) يعطي الطعام للمشتري: (  حسان

 ـأعط) لخضرواتلبائعة ا : (   3/ مشتر     لأربعـة أفـراد    اي بـلا إلـه إلا االله خـضار        ن

  .يا خالة

  .خذ يا ولدي بالصحة والعافية) تعطي الخضروات للمشتري: (  البائعة 

  ؟ما رأيك يا سعيد:   صالح 

  ؟رأيي في ماذا) مندهشًا: (  سعيد

  .فيما شهدته:   صالح

  .ما شهدته زاد حيرتي يا صالح:   سعيد

  ؟لم:   صالح



 ولكنــي لا أرى أحــد يــدفع ثمــن مــا ...ر يبــدو بيــع وشــراء الأمــ:   سعيد

  . أرجوك أنا لا أحب الألغاز...يشتري 

  .سوف أوضح لك:   صالح 

  .أرجوك) متوسلاً: (  سعيد

  .عملتنا التي نشتري ونبيع بها هي لا إله إلا االله يا سعيد:   صالح

س لهـا معاملـة فـي      نقدية لـي  أتقصد أن العملة ال    ! ؟لا إله إلا االله   ) متعجبا: (  صالح

  !مدينتكم؟

  . أحالها حاكمنا العادل إلى المعاش منذ سنتين بعد أن...نعم :   صالح 

  ؟الشراء بلا إله إلا االله يا صالحوكيف يتم البيع و:   سعيد

  .كأي عملة:   صالح

  ؟وماذا يربح البائع:   سعيد

  ؟ألا تكفيك لا إله إلا االله:   الحص

  ؟صد كيف يشتري البائع تجارتهكن أق ول...تكفيني طبعا :   سعيد

  .يشتريها من الفلاحين والصناع بنفس الطريقة:   صالح

  ؟من حق كل واحد أن يشتري كما يشاءا إذً:   سعيد

  . ولكن قدر ما يحتاج...لا :   صالح 

؟ هـل يوجـد رقيـب علـى كـل           ن يضمن أن الناس لا تكذب أو تطمع       وم:   سعيد

  ؟فرد من أفراد المدينة

  . الضمير هو الرقيب يا سعيد...الضمير :   صالح

  ؟وهل يكفي:   سعيد

  .فإن نام قل على صاحبه السلام…  الضمير رقيب يقظ ...طبعا :   صالح

  . أنا غير مقتنع... لا ...لا :   سعيد

 ومـن يرتكبهـا يحكـم       ...جريمة الطمع في مدينتنا من أكبـر الجـرائم          :   صالح 

  .ن والجلدعليه بالسج

 يأكلـه وهـو     وهل يستطيع مثلـي أن يـشتري طعامـا        ) بأدب مبالغ فيه   : (  سعيد

  ؟ليس من أبناء المدينة

  . فالخير كثير ووفير كما ترى...الغريب في مدينتنا له كل الحقوق :   صالح

  عظيمة مدينتكم كذا بلا إلـه إلا االله لكـذا فـرد، ولكـن نـصيحتي إليـك                 :   سعيد

  .لا تشتري أكثر مما تحتاج



 لـو بيـدي لاشـتريت كـل         ... والخير كثير هكذا     وكيف لا أطمع  ) لنفسه: (  سعيد

  .ما بالسوق

  ؟أتقول شيئًا:   صالح

  ؟قول لا أرى غير المأكولات بالسوقأ:   سعيد

 ولكنهـا تـوزع علـى النـاس         ...في مدينتنا أشياء لا تجـدها بالـسوق         :   صالح

  .حسب حاجاتهم

وقتـك   لقـد أخـذت مـن    ...شكرا لك يا صـالح  ) وقد بدا متعجلاً رحيله  : (  سعيد

  .الكثير

  مع السلامة)  يده ليسلم عليهديم(              

  .)يخرج( إلى لقاء يا سعيد ...السلام عليكم ) يصافحه: (  صالح

  .)إلى حسانيذهب سعيد (إلى لقاء يا صالح :   سعيد

  .؟ أرجو أن تكون على ما يرامكيف حالك يا سعيد) لسعيد: (  انحس

ات ومـن    من هـذا الـسوق المـتخم بـالخير         لابد أن أستفيد  ) لنفسه(بخير  :   سعيد

   ضــميري...شــتري قــدر اســتطاعتي هــذه المدينــة الحمقــاء ســوف أ

   سـوف أشـتري مـن كـل نـوع          ...لا يكون عائقًا في طريـق سـعادتي         

 ثـم   ...مـا سـأفعل     ل حتـى لا ينتبـه أحـد         ...ما يكفي لخمسة أفراد فقط      

مـرات   وأكـرر ذلـك      ...شتريت في مكـان أمـين       اأذهب بعدها وأضم ما     

 أبيـع   ... مدينـة الفخـر والعـز        ...كثيرة ثم أذهب بما جمعت إلى مدينتي        

  .ةيفيها بنقود حقيق

  ؟أتقول شيئًا يا سعيد:   حسان

عمـل أحـسن     وهـذا    ...ثم أعود مـن جديـد       ) لنفسه بسعادة (لا  ) للبائع: (  سعيد

  تهجـم علـي  ...سـيدي فـي الجبـل    ) سـاخطًا (بكثير من أن أرعى ضأن    

 أتحمـل لهيـب الـشمس فـي         ...اللـصوص مـرة أخـرى       الذئاب مرة و  

 وإيـاك أن يمـرض أو تمـرض أي          ...الصيف وبرودة الطقس في الـشتاء       

  ،هيـا تقـدم يـا سـعيد       ) مبتـسما  (... فأكون أنـا المـسئول     ...من الأغنام   

   وحتـى  ...ولا تخف، الحظ لا يطرق البـاب مـرتين، لـن تخـسر شـيئًا                

لـم أعـرف نظـام البيـع         سوف  أقـول لهـم إنـي          ...لو انكشف أمري    

 ...بتعـد عـن هـذا الـصالح         ط أن أ  ق ولكن على ف   ...ب  يوالشراء لأني غر  

 سـوف أحـاول الابتعـاد       ...هو الوحيد الذي نبهني وأخبرني بكـل شـيء          



 بتهمـة   حـدث أن قبـضوا علـي      لو  ) ساخرا(عنه حتى لا يكون شاهدا علي       

  .الطمع هذه

  )يدخل صالح(  

؟ أمـا زلـت تـشك فـي         ألم تشتر طعامـك بعـد     ) هيلتفت سعيد إلي  (سعيد  :   صالح

  .؟الأمر

  . ولكني أفاضل فيما تشتهيه نفسي...لا ) متأففًا: (  سعيد

  ..أنا سأساعدك) متجها إلى سعيد: (  صالح

ــي الأرض: (  سعيد ــسمرا ف ــهي(لا واالله ) مت ــل  ا) دفع ــت ولا تعط ــب أن ذه

  . لقد تعلمت الشراء...نفسك 

  .)خرجي(لك ما تريد ) يائسا: (  صالح

 فـوق   كأنـه جـالس   ) يزفـر زفـرة عميقـة     (لا أصدق رحيلـه     ) لنفسه: (  سعيد

  .)يقف إلى جوار حسان ويشرد بذهنه(صدري 

  ؟أتريد شيئًا يا سعيد:   حسان

  . أريد طعاما بلا إله إلا االله... نعم )متحمسا(:   سعيد

  ؟ستأكل هنا:   حسان

  . معي أربعة وآخرون... لا )متذكرا(:   سعيد

  ؟ا لخمسة أفرادا تريد طعامذًإ:   حسان

  . أريد بلا إله إلا االله طعاما يكفي خمسة أفراد)مقلدا(:   سعيد

   مـا قابلـت أحـدا مـن هـذه المدينـة            ؟ ما كـل هـذا التطفـل       )لنفسه(:   حسان

  . شيء غريب...إلا وسألني عن اسمي واسم مدينتي 

  ؟ هل تجاوزت حدودي... لم تجبني على سؤالي )بود(:   حسان

 ولكنـي لـست مـضطرا أن أجيـب كـل مـن              ... لا   )بضيق ونفـور  (:   سعيد

  .يسألني

  . طعام شهي إن شاء االله)يعطيه الطعام(عذرا :   حسان

 بـل أشـعر برشـاقة       ... أنا الآن لا أشعر بـالجوع ولا بالتعـب           )لنفسه(:   سعيد

 ثـم إلـى بائعـة       ... إلـى بائعـة الفاكهـة        ...وخفة لم أشعر بها من قبـل        

   هيـا  ... الـسوق ملـيء بـالخيرات        ... هيـا يـا سـعيد        ...الخضروات  

  .ولا تضيع الوقت يا رجل



 تمـضي   ...تخفت الأضواء رويدا حتى يكون المـسرح قـد أظلـم تمامـا              (  

 ...فترة سكون ثم يبدأ الضوء في الظهور قليلاً إلـى أن يعـود كمـا كـان                  

  .)عندئذ يدخل صالح ويتجه إلى حسان بينما يكون سعيد قد خرج

  ؟ ماذا عندك يا عم حسان)بصوت خافت(:   صالح

 لقد خرج منذ وقت وهو محمـل مـن كـل شـيء لخمـسة                )كأنه مشغول (:   حسان

  .أفراد ولم يعد حتى الآن

  ألم تلحظ عليه شيئًا؟:   صالح

  . ولكنه كان بين الحين والحين يبدو مرتبكًا...لا :   حسان

  )تدخل فتاة لتشتري(              

  . إله إلا االله طعام فردين يا عم حسانأعطني بلا:   الفتاة 

  . طعام شهي إن شاء االله)يعطيها الطعام( ها هو )متعجلاً رحيلها(:   حسان

  .)تخرج(شكرا يا عم حسان :   الفتاة

  .ارتباكه طبيعي يا عم حسان، إنه أول مرة يتعامل بعملتنا:   صالح

  ؟ولم الشك إذا:   حسان

 ـ ...لقد اشترى لخمسة أفـراد      :   صالح ام وفاكهـة وخـضروات بينمـا هـو          طع

  .بمفرده

  ؟كاومن أدر:   حسان

  ؟تقصد أن له أسرة وأبقاها في مكان ما:   صالح

  .ن معه أربعة آخرونهو قال لي إ:   حسان

  .سنعرف كل هذا بعد قليل:   صالح

  ؟هل يتبعه أحد:   حسان

  .نعم:   صالح

  . إنه حتى الآن ضيف كريم؟أخشى أن يضايقه:   حسان

  ؟ مناا ألم تكن واحد...لا يضايقون أحدا رجالنا :   صالح

  ؟يبدو أنك قد أبلغت قائد الشرطة:   حسان

 ـ        ل و ...ليس أنا فقط    :   صالح ا مقـدما   كني عندما ذهبت لأبلغه وجـدت هنـاك بلاغً

  . فاطمة وامرأة تدعىيحيى من رجل يدعى

  .أعرفهما:   حسان

نفـذ مـا اتفقنـا       ... لـو حـدث      ... أشعر أنه سـيعود      )تأهبا للخروج م(:   صالح

  .عليه



  ؟. بلغ سلامي إلى الأولاد... أنا في انتظارك )لصالح عند خروجه(:   حسان 

  .)يخرج( إن شاء االله:   صالح

 بينمـا يـدخل سـعيد متخفيـا         ،تدخل طفلة تحمل بين يديها برتقالاً وتتجه إلى بائعة الفاكهة         (

  )ويتجه إلى حسان بائع الطعام

  .سلام عليكم ال)لبائع الفاكهة(:   الطفلة 

  .وعليكم السلام يا صغيرتي:   بائعة الفاكهة 

نـي  ي وأعط ، خذي هذا البرتقـال يـا خالـة        )تعطي البرتقال لبائعة الفاكهة   (:   الطفلة 

  .خر دون أن يعرف أبي لقد اشترت لنا أمي برتقالاً آ...ثمنه 

  ؟ ما هؤلاء الناس)ى ما حدث من الطفلةأرلنفسه بعد أن (:   سعيد

  . هاته بلا إله إلا االله...ي تجزاكم االله خيرا يا بن:   هة بائعة الفاك

  .)تخرج( وجزاك االله يا خالة )تعطي البرتقال(:   الطفلة 

  ؟ يا ولدي ماذا تريد)وقد عرف سعيد(:   حسان

  .أعطني بلا إله إلا االله طعاما يكفي خمسة أفراد:   سعيد

  ؟سعيديا  ألم تأخذ منذ وقت قصير:   حسان

لنفـسه بعـد أن انتابـه      (خـرين    هـذا لخمـسة آ     ... نعم نعم    ؟ أنا )مرتبكًا(:   سعيد

 ومـاذا فـي     )يحاول اسـتعادة شـجاعته    ( لقد عرفني    )إحساس بالقلق والحيرة  

  ؟ أليس هذا حقي...خذ لخمسة آخرين  وسأعود بعد قليل لآ؟ذلك

  ؟ كلهم أسرتك)وهو يعد الطعام(:   حسان

  ..أعطني أرجوك:   سعيد 

  ؟ هل أغضبك سؤالي... يا ولدي : حسان         

  . نعم أغضبني)كالغاضب(:   سعيد

  . أرجو أن تسامحني...عفوا يا سعيد :   حسان

  . هيا خلصني كي أرحل...سامحتك :   سعيد

 سـأعطيك طعامـا     ...عتذر لـك بطريقتـي      سوف ترحل، ولكن بعد أن أ     :   حسان

  . أرجو أن تقبلها...يكفي عشرين فردا هدية لك مني 

  . لست طماعا...حتاج  لا أريد أكثر مما أ... لا :  سعيد

  . يبدو أنك همام طيب...شكرا يا ولدي :   حسان

 أعطنـي الطعـام قـد قبلـت         ... إنك لم تصدقني يا عم حـسان         )مترددا(:   سعيد

  . من أجلك فقط)مبتسما(هديتك 

  )يدخل صالح مرتديا زي الشرطة ومعه اثنان من العسكر(  



  . معي يا سعيد تعالَ)ه على كتف سعيد من الخلفواضعا يد(:   صالح

  ؟ من)مأخوذًا(:   سعيد

 تعمـل   ؟ أنـت   أنـت صـالح    ؟ صـالح  )يانوقد أصابته المفاجئة بحالة هذ    (:   صالح

  ؟متىمنذ  ؟بالشرطة

  . أنت مقبوض عليك... يا سعيد عالَ ت)في هدوء( :   صالح

  ؟رتكب مخالفة؟ هل أ لمأنا مقبوض علي؟:   سعيد

  .ارتكبت جريمة الطمعلقد :   صالح 

تلتـف  ( أم إنكم هنا تقبضون علـى الأبريـاء دون سـبب             ؟طمعت في ماذا  :   سعيد

  )الناس حولهم

 كـل   ... هيـا أيهـا النـاس        )صارخًا في النـاس   (معي أمر بالقبض عليك     :   صالح

  . هيا يا رجل)لسعيد(واحد يذهب إلى عمله 

  دون سبب؟:   سعيد

  .معقلت لك إنك ارتكبت جريمة الط:   صالح

نهـا   أم إ  ... وهل بالدنيا كلهـا جريمـة اسـمها الطمـع            ؟طمعت في ماذا  :   سعيد

  ؟تلفيق تهم والسلام

  ؟م تشتر لخمسة أفراد رغم أنك بمفردكلأ:   صالح

 هـل أنـا كمـا يقـول         ؟ لم أنت صامت هكذا يـا عـم حـسان          )مستنجدا(:   سعيد

  هـو يعـرف أنـي همـام        ... سل العم حـسان    ... سله أيها الضابط     ؟صالح

  .وطيب

  .هيا يا سعيد وقل ما شئت أمام القاضي:   صالح

 ... لن آتي معـك أنـت بالـذات يـا صـالح              ...لا  ! !  قاضي   )مأخوذًا(:   سعيد

  .أرجوك دعني أعود إلى مدينتي

  . هذا كله لن يفيد...هيا يا سعيد :   صالح 

  . لن آتي)بصوت ممزوج بالبكاء(:   سعيد

  .أرجوك لا تضيع الوقت:   صالح

  . أنا بريء:  سعيد

  ؟اولم أنت خائف إذً:   صالح

  .أخشى الظلم:   سعيد

  .لا أحد يظلم في مدينة الحب:   صالح



 ... أخـشى خلـط الأمـور فـأظلم          ...تي  بت براء أخشى ألا أستطيع أن أث    :   سعيد

  ... يا صالح  أنا بريء...أخشى السجن والجلد 

  .لأمور ولن يحدث أي خلط با...أمام القاضي ستظهر الحقيقة :   صالح

دعـوني أعـود إلـى       " ... دعوني أعـود إلـى مـدينتي         ...قلت لن آتي    :   سعيد

  .)يتراجع للخلف(" الفخر والعز

  . يا سعيد تعالَ)يتقدم نحوه(:   صالح

  .)يتراجع للخلف(  أنا بريء)غير مبال(:   سعيد

  .حملاه ا... إنه يضيع الوقت )للعسكر(:   صالح

 ـيحملا( النجـدة يـا عـم حـسان          ...ان   أنقذني يا عم حـس     )مستسلما(:   سعيد   )هن

نـي همـام وطيـب       تعالَ لتقـل للقاضـي إ      ...سأطلبك للشهادة يا عم حسان      

  )يخروجون(يا عم حسااان 

  . اللعنة على طمع الإنسان؟ يا سعيد لم)لنفسه متأثرا(:   حسان

  

  ))ستارستار((



  المشهد الثالثالمشهد الثالث

 علـى   ... وفاطمـة    حيـى ي يتقـدمهم    ...قاعة كبيرة تمتلئ بالناس مـن ناحيـة اليمـين           

إِنَّ االلهَ يـأمركُم أَن تـؤدوا الأمانـاتِ    "كبيـر  اليسار لافتة كبيرة كتب في منتصفها بخـط         
  صدق االله العظيم"  إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُموا بِالْعدلِ

لـى بعـد متـر واحـد فقـط يقـف             على يسار القاضي وع    ...أسفل اللافتة مقعد القاضي     

  .سعيد إلى جوار القفص الحديدي

  . سعيد لص محترف... يحيى حق يا ككان عند:   فاطمة

 أنـه مـازال متهمـا بريئًـا          ولا تنـسي   ...لا تسبقي الأحداث يا فاطمـة       :   يحيى

  .) عن وصول القاضيأصوات تنبئ(حتى تثبت إدانته 

 لكـن إلحاحـك     ...لى هذه القاعـة    كنت قد عزمت على ألا آتي إ       )لفاطمة(:   يحيى

  .هنا من جديدهو الذي أتى بي إلى 

  .)، فيقف الجميعيدخل القاضي(  

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:   القاضي 

  .وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:   الجميع

  .)يجلس ويشير للجميع بالجلوس(:   القاضي 

  ؟ك وسنك وعنوانك اسم)لسعيد(بسم االله تفتح الجلسة :   القاضي 

 مـن مدينـة     ... خمسة وعـشرون سـنة     ...سعيد رمضان الفقي المظلوم     :   سعيد

  .الفخر والعز

  ؟اسمك سعيد رمضان الفقي المظلوم:   القاضي 

  . سعيد رمضان الفقي وفقط...لا يا سيدي :   سعيد

  ؟والمظلوم:   القاضي 

  .اهو أن:   سعيد

مـا سـبب مجيئـك إلـى مدينـة           ... والآن نبـدأ     ...سنرى يـا سـعيد      :   القاضي 

ــارة بعــض الأقــارب والأصــدقاء ... ؟الحــب  أم للفــسحة ... هــل لزي

  ؟والسياحة

اسـمح لـي أن     …  ولكـن لمجيئـي قـصة        ...لا لهذا ولا لذاك يا سيدي       :   سعيد

  .أعرضها عليكم



  .تفضل:   القاضي 

 ...ن سـيدي كعـادتي بـالقرب مـن الجبـل            عى ضـأ  أول أمس كنت أر   :   سعيد

 ص وأنا نائم أسفل شجرة صفصاف تطـل علـى شـاطئ نهـر               ل فهجم علي

 هددني بخنجره وأخذ كل ما معي مـن مـال وفـر هاربـا إلـى                 ...صغير  

  ... ولـولا أننـي كنـت نائمـا مـا اسـتطاع أن يفعـل فعلتـه                   ...الجبل  

  .وإلا كنت قد مزقته إربا بيدي وأسناني

  .واضح يا سعيد:   القاضي 

 أنـا لا أتـرك حقـي يـضيع أبـدا مهمـا              ...ه   حاولت اللحاق ب   ...المهم:   سعيد

  .كلفني الأمر

  ؟ هل قبضت على اللص؟ وبعد...همام:   القاضي 

 ... وأنـا أبحـث عنـه         يومـا بطولـه    ...بحثت عنه فـي كـل مكـان         :   سعيد

 ... الليل فـي الجبـل كئيـب ومخيـف           ... غلبني الجوع والعطش     ...تعبت  

 ...هـر الـصباح     أخذتني سنة من النـوم فـوق صـخرة عاليـة حتـى ظ             

هـا والبحـث فيهـا      لو وليس أمامي سـوى دخ     ...وجدتني قريبا من مدينتكم     

  . البحث من جديدودثم أعا وتيقعن طعام وشراب أستعيد بهما 

  ؟وهل وجدت الماء والطعام:   القاضي

  .نعم:   سعيد

  ؟إذا لماذا لم تعاود البحث:   القاضي 

  .لقد قررت العفو عنه:   سعيد

   وأنـت الهمـام الـذي      ... بهذه الـسهولة تعفـو عمـن ظلمـك           )اساخر(:   القاضي 

  !؟لا يترك حقه يضيع حتى وإن كلفه ذلك ضياع أغنامه

 أنـا الـذي     ... وأعرف كيف ستعود إلـى صـاحبها         ...الأغنام لن تضيع    :   سعيد

 واضح أننـي لـست متهمـا بـأي          ..أحب أن أعرف سبب وجودي هنا الآن      

  .ص بدليل أنني خارج هذا القف...شيء 

 مـتهم   ... سـعيد رمـضان الفقـي        )يقرأ من ورقة  (سأطلعك على السبب    :   القاضي 

 لقـد أثبتـت تحريـات    . اشترى لنفسه حـق خمـسة أفـراد   ..بجريمة الطمع 

 كما أثبتت سوء نيته عندما أخـذ مـا اشـتراه مـن سـوق                ...الشرطة ذلك   

 ثـم عـاد ليـشتري مـن         ...الخير ودسه في أحـد أراضـي المـزارعين          

 الـشرطة مـا      ولـدى  ...ما أنه أبدى استعدادا لقبـول الرشـوة          ك ...جديد  

  ؟ ما رأيك يا سعيد فيما سمعت... ها ...يثبت ذلك 



  ... أقسم باالله ...  كيف دونتم كل ذلك أنا بريء؟سمعت ماذا:   سعيد

  . لا تقسم يا سعيد)مقاطعا(:   القاضي 

 ...ضـحية لـص      لقد حدثتكم منذ قليـل بـأنني         ... ؟تيوكيف أثبت براء  :   سعيد

 هـو   ... واسـألوا العـم حـسان         أنا بريء  ...كيف تحولونني أنتم إلى لص    ف

  .ني همام وطيب سيقول لكم إ...يعرفني جيدا 

  .؟وهل الهمام الطيب يأخذ أكثر من حاجته:   القاضي 

  كمـا أننـي غريـب    ... حتاج لكميـة كبيـرة مـن الطعـام    كنت جائعا وأ:   سعيد

 أريـد العـم    )يبكـي ( ؟علـى مـاذا تحـاكمونني      ...لا أعرف قوانين المدينة   

  .حسان

  .ط صالحابيدخل حسان والض:   القاضي 

  )يدخل صالح ومن خلفه حسان(  

  . هو الوحيد الذي بيده سجني...من هذا الضابط  يلويل :   سعيد

  .حك لنا ما حدثتقدم يا حسان وأقسم باالله بأنك ستقول الحق ثم ا:   القاضي

  ...أقول الحقأقسم باالله بأنني س:   نحسا

 قـل للقاضـي     ... هـل أنـا طمـاع        ؟ لص يا عم حسان    ا هل أن  )مقاطعا(:   سعيد 

  . بأنني همام وطيب قل له كما قلت لي في الصباح..أنني بريء

  . تكلم يا حسان... ودعه يحكي لنا ...هدئ من ورعك يا سعيد :   القاضي 

 ـ   ...جاء سعيد في الصباح يـا سـيدي القاضـي           :   حسان سـقط   ...ا   وكـان متعب 

   فـاق   سـاعدناه حتـى أ     ... جرينا نحـوه     ...ا عليه   أمامنا على الأرض مغشي

 علـى    فـشرب وأكـل وسـعى      ... ثم قدمنا إليه الماء والطعام     ...من غشيته   

 اشـترى منـي طعامـا لخمـسة         ... راح يتجـول فـي الـسوق         ...قدميه  

  .. غـضب وثـار    ... واجهتـه  ... ثم عاد ليشتري لخمـسة آخـرين       ...أفراد

 قـدمت لـه رشـوة بحجـة أنـه           حسب اتفاق مسبق مع الـضابط صـالح       و

 وقبـل أن    ... ولكنـه عـاد وطلبهـا      ... في البداية رفـضها    ...يصفح عني   

   هـذا هـو مـا حـدث بالـضبط          ...أخذها دخل الضابط صالح وقبض عليه     ي

  .يا سيدي

 أدانـه العـم     ... لقـد أدانـه شـاهده      ... ألم أقل لك بأنـه طمـاع       )يحيىل(:   فاطمة

  .حسان

  .)يخرج حسان( تفضل أنت ... شكرا )لحسان(:   لقاضي ا

  .خذ منه رشوة ولم آ... أنا لم أشتر منه سوى مرة واحدة... )منفعلاً(:   سعيد



  . ما عندك أيها الضابط هاتِ...انتظر يا سعيد حتى يأتي دورك:    القاضي

 اقتربـت منـه     ...برعاية سعيد علـى أن يرحـل فـي أمـان          كنت مكلفًا   :   صالح

 أكثـر  تـشترِ  لا ... حذرته مـن الطمـع   ... دار بيننا حوار   ...فت عليه وتعر

كفـاك حاجتـك مـن أجـل       ... لا تأخذ ما ليس لك فيه حق       ...مما تحتاج إليه  

... ى لخمـسة أفـراد     اشـتر  ... ولكنه للأسف لم يأبه بنصحي إليـه       ...غيرك

ا  اكتـشفن  ...كلفني بتـشديد الرقابـة عليـه      ... وثبت أنه بمفرده فأبلغت قائدي    

 أبلغـت   ...أنه يأخذ ما يشتريه ويذهب به إلى أرض بعيـدة ويـضمه فيهـا               

 ـ     ...قائدي مرة ثانية      هـذا مـا     ... للمحاكمـة    ه أمرني أن أقبض عليه وأقدم

  .حدث يا سيدي

 كل الدلائل تؤكـد أنـك ستـسجن علـى           ... مسكين يا سعيد     )وهو يبكي (:   يحيى

  .الأقل

 ضـابط   ؟ غيـر معقـول    ؟ي يـا صـالح     تقول كنت مكلفًا برعايت    )مندهشًا(:   سعيد

 تبيعـون وتـشترون      مـاذا يحـدث؟    ...مكلف برعاية رجل بسيط مـسكين       

 فـي أي مكـان      ... لا أحد هنا يطمـع فـي مـال غيـره             ...بلا إله إلا االله     

 أنـا فـي الجنـة ولا        ي يـا لغبـائ    )يـضحك ( ؟ بشر أنتم أم ملائكـة     ... ؟أنا

 ـ ؟ ولكن لماذا أدخل الجنة    ...أدري   وال حيـاتي مـا أسـتحق     أنا لم أدفـع ط

  ...عليه دخولها 

  ؟ جنة ماذا يا سعيد)مقاطعا(:   القاضي 

  .الجنة التي أعدها االله للصالحين:   سعيد

 نحـن بـشر مثلـك فـي مدينـة           ... وكفاك هـذيانًا      أنصت إلي  ...سعيد  :   القاضي 

  .الحب

 أي  ... وأنـتم    ؟ علـى الأرض أم فـي الـسماء        ؟وأين توجد مدينة الحـب    :   سعيد

  ؟من البشرنوع 

  . في خلقه نتقي االله...دميته بشر نراعي حقوق الإنسان وآ:   اضي الق

أنـك تخفـي عنـي ذلـك         و ...فـي الجنـة     أني   أنا واثق    ...لا يا سيدي    :   سعيد

 تلـك الرائحـة الطيبـة لـم أشـمها           )يتشمم بأنفه ( من شدة الفرح     خشية علي

 تأخـذ كـل مـا        بهـا  ... ولا إلـه إلا االله هـي مفتـاح الجنـة             ...قبل  من  

 مـاذا بعـد     ... وبها يأكل الجائع ويشرب الظمآن ويـأمن الخـائف           ...تريد  

لحظـات صـمت    ( تبت إليـك يـا رب        )ينكب باكيا ( تبت إليك يا رب      ؟ذلك



 أنـا أعتـرف بـأني طمـاع         ... القاضـي    ي سـيد  )ثم يـنهض متحمـسا    

  .)يبكي( احبسوني ... اجلدوني ...ستحق العقاب أ وأنني ... ومرتشٍ

 أدخلـوه القفـص     ...والآن بعد أن اعترف سعيد بارتكابه جريمة الطمـع          :   ضي القا

  .)يتقدم اثنان من الشرطة ويدخلانه القفص(

  .أدخلوا المنوفي بركات:   القاضي 

 اسـمه    تـذكرت  ...قاطع الطريـق الـذي حـدثتك عنـه فـي الـصباح              :    يحيى

  . المنوفي بركات...الآن 

  .ق سعيدا هو اللص الذي سريبدو أنه:   فاطمة

  )يدخل المنوفي في صحبة اثنين من الشرطة(  

  . تقدم)للمنوفي( ؟ أتعرفه...نظر إلى هذا الرجل يا سعيد ا:   القاضي 

  ؟أنت:   سعيد

  ؟وماذا حدث لك:   المنوفي 

  .ا مثلك فأصبحت لص... دخلت الجنة وطمعت:   سعيد

 فكيـف تـصير أنـت       ... لقد تبت أنـا إلـى االله         ...ا   لن تكون لص   ...لا  :   المنوفي 

سـامحني   ... سـامحني أيهـا الراعـي        ...أنا السبب أنـا الـسبب        ! ؟الص 

  .سامحك االله

 لـولاك مـا عرفـت       ؟مـن جميـل   لي   على ما قدمت     ؟أسامحك على ماذا  :    سعيد

  .مدينة الحب ولا سمعت عن سوق الخير

 ـ   ... بعد ثبـوت الأدلـة وشـهادة الـشهود           ...بسم االله   :   القاضي  عيد  واعتـراف س

 حكمنـا عليـه     ...رمضان الفقي بارتكابه جريمـة الطمـع المنـسوبة إليـه            

واالله … بالخروج من مدينة الحـب وعودتـه إلـى مدينتـه الفخـر والعـز                

  .ولي التوفيق

ــة ... لا )صــارخًا(:   سعيد ــن أخــرج ... أتخرجــونني مــن الجن ــشبث ( ل يت

 ـ ) يخرج القاضي ويبـدأ الحاضـرون فـي الانـصراف          ...بالقفص       ر انتظ

  . لن أخرج...يا سيدي القاضي أرجوك 

  .)تخرج(جن سعيد :   فاطمة

  .)يخرج(االله معك يا سعيد :   فاطمة

  .) يدخل صالح والعسكر...تخلو القاعة تماما (  

  . قلت لن أخرج...ابتعدوا عني :   سعيد



لتعـود إلـى الفخـر        ألـم تتوسـل إلـي      ؟أليست هذه رغبتك منذ البدايـة     :   صالح

  .والعز

  )يجذب سعيد القفص معهيجذبه ف(  

  )يحاول تخليص القفص من قبضته(و أنه يريد القفص دب ي)مازحا(: واحد من العسكر 

  .تعال وسنرسله معك:   صالح

فـي   واالله إن هـذا القفـص        ...لا تسخر مني أيها الضابط أنت وجنـودك         :   سعيد

  .ن قصر سيدي في مدينة الفخر والعز أعظم عندي م...مدينة الحب 

  !؟ أعظم من قصر سيدك...قفص حديدي ! أمعقول يا رجل؟: العسكر واحد من 

 وبداخلـه عرفـت لأول مـرة أننـي          ...بداخله عرفت الحـب والقناعـة       :   سعيد

  .إنسان ولي قيمة

  ؟ والفخر والعز؟وسيدك:   صالح

  .زعم ووهم:   سعيد

 ولكنـه كمـا تـرى أمـر         ... لتركتـك    ... لو كان الأمر بيدي      ...سعيد  :   صالح

  .خرجاه أ)للعسكر(لتنفيذ واجب ا

  . لا ا ا ا)صارخًا(:   سعيد

 يـسمع دبيـب أقـدام والحـوار         ...ا   يظهر عليه بقعة ضوء تتسع تدريجي      ...يسدل الستار   (

  :الآتي

  . العفو والسماح... العفو والسماح يا سيدي القاضي )بلهجة بكائية(:    سعيد وتص

 كفـاك   ... والقاضـي لـن يـسمعك        ...نحن خارج المدينة الآن يا سـعيد        :    صالح وتص

  .يا رجل

  .ليه كي أطلب العفو والغفرانإ أعيدوني ...أعيدوني إليه يا صالح :    سعيدوتص

  .هيا يا سعيد قبل أن يحل الظلام:    صالحوتص

 أمرنـا   ... حـاكم مدينـة الحـب        ... تلبية لرغبة مولانا العـادل       )امدوي(:   القاضي وتص

راج عـن المنـوفي بركـات وعـودة سـعيد            بـالإف  ...نحن قاضي المدينة    

  . لا إله إلا االله...رمضان الفقه إلى مدينة الحب 

  ) ويغنون للحب والخير والعدل...يرفع الستار على بعض الأولاد والبنات بينهم سعيد (

  

  ))ستارستار((




